من خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
26/4/1434هـ

الخطبة: خطر اللسان
(الأولى)
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، عالم السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المآل والرجعى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزكى الورى وسيد الحنفاء صلى الله عليه وآله وصحبه أولى الأحلام والنهى والتابعين لهم بإحسان ومن اهتدى.
أمّا بعد : فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ آل عمران: ١٠٢
ذكر صاحب كتاب (مشاهدات طبيب) أنه وفي أثناء استعداده لنيل درجة الدكتوراه جاءه اتصال مفاجئ في ساعة متأخرة من الليل من إحدى الممرضات تقول فيه : د. جبير إنّ أحد المرضى يحتضر، قال: فسألت عن مرضه، فقالت: مصاب بسرطان في المثانة وقد انتشر السرطان في جسمه حتى وصل إلى دماغه فأصابه إغماء منذ أربعة أسابيع، سألتها عن حالته، فقالت: نبضه ضعيف جداً من 20 إلى 30 نبضة في الدقيقة قلت لها كم عمره؟ قالت: أربعون سنة قال فانتقلت إليه فلما دخلت إلى غرفته رأيت وجها مشرقا بالبياض تخالطه حمرة شككت أنه هو المقصود.
سألتها: أهذا هو؟ قالت: نعم، فتعجبت من نضارة وجهه اقتربت منه ووجهته إلى القبلة وهو في إغمائه فقلت: يا محمد قال: نعم، قلت: يا محمد قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله 
فقالها الرجل ثمّ فاضت روحه إلى بارئها، تعجبت الممرضة كيف أجاب وهو يحتضر! بل إنه في حالة إغماء منذ أربعة أسابيع، علم أهله بوفاته فجاءوني فحكيت إليهم خبر موته وحسن خاتمته ثم سألتهم عن حاله في حياته، فاتفقوا جميعاً على الشّهادة له بحسنة عظيمة أنه كان في حياته لا يغتاب أحداً ولا يسمح لأحد أن يغتاب أحداً في مجلسه وكان شديد المحافظة على لسانه.
وها هو الصحابي الجليل العالم المقرئ عبد الله بن مسعود ( يرتقى على جبل الصفا ويأخذ بطرف لسانه ويقول: يالسان قل خيراً تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم فقد سمعت رسول الله ( يقول أكثر خطايا بن آدم في لسانه.... " أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب بسند حسن. وقال العراقي في تعليقه على الاحياء حديث حسن
عباد الله حديثي إليكم اليوم ليس عن أهمية الصلاة في جماعة فلا أظن أن أحدا من هذا الجمع يتهاون بصلاة الجماعة ولا عن صلاة الفجر في جماعه فأنتم رجال بررة ولا أظن مسلماً يرجو الله واليوم الآخر لا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة بل ولا عن الزنا فلا أعتقد أن أحدا منكم يأتي جريمة قرنها الله بالشرك ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ النور: ٣ 
لكنّي أستأذنكم اليوم في حديث عن خطيئة أكاد أن أقسم أنها تصاحبنا في كل حين وآن.
حديثي عن خطيئة الأخيار قبل الأشرار عن الذنب الكبير عند الله الصغير في نفوسنا الذي عمّ وفشا بيننا في صحيح مسلم قال النبي ( ((قال رجل لفلان والله لا يغفر الله لفلان قال الله تعالى من ذا الذي يتألّى عليّ أني لا أغفر لفلان لقد غفرت له وأحبطت عملك)).
قال أبو هريرة ( قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته.
أخي ما أكثر اللغو الضائع والهذر الضار الذي امتلأت به مجالسنا؟ ما هو شغلنا الشاغل في أوقات فرغنا؟
كم نسمع من الكلم والكلام والكلمات في الحفلات والمنتديات والجلسات؟ ماذا نستقبل ونرسل عبر الجوالات والإيميلات والواتسابات والشبكات؟ كم نروّج من القالات والإشاعات والنكت السخيفة والضحكات ؟
كم نصيب كل واحد منا في يومه وليلته من الكذب، والغيبة، والنميمة، والسب، والشتم، واللعن، والهمز، والغمز، واللمز، والقيل، والقال، واللغو، والسفه؟
كم من كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالاً تسل لها السيوف وتدق من أجلها الأعناق؟ نعم بكلمة تقوم صراعات وتثور فتن ومنازعات، بكلمة تقذف محصنات غافلات وتنشب خصومات وتتقطع صلات وعلاقات، بكلمة تمزّق أسر وتهدم بيوت بكلمة نابية ولفظ سخيف تطاول به غافل أو سفيه تشحن الصدور بالحقد والبغضاء بكلمة واحدة تشحن الصدور بسوء الظن والشحناء ، بكلمة تستيقظ الضمائر وتحيا المشاعر وتلين الجلود وتدمع العيون وتحيا القلوب، بكلمة تعلو الهمم ويعم الفرح ويذهب الحزن.
الكفر كلمة، والتوحيد كلمة، النكاح كلمة، والطلاق كلمة، والرجعة كلمة، البر كلمة، والعقوق كلمة.
لقد علمنا حقاً أنّ الغيبة حرام وأنّ النميمة حرام وأنّ الكذب والهمز، والغمز، والسخرية، والبهتان حرام .
لقد قرأنا في كتاب ربنا ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ق: ١٨ وابن كثير يرحمه الله يقول: وظاهر الآية العموم أي أنه يكتب على العبد كل شيء من الكلام، لكن الناظر إلى حالنا مع ألسنتنا يكشف عن ضعف قلوبنا ووهن إيمانها بالله واليوم والآخر فأكثرنا لا يمنعه عن أذية النّاس بلسانه دين ولا يردعه أدب ولا تكفه مرؤه ، جرّد لسانه مقراضا لأعراض النّاس واتهامهم فلا يمسك لسانه عن قول وإفك وبهتان والله تعالى يقول ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ق: ١٨ 
رقابة شديدة رهيبة تحصي علينا الكثير والقليل، والجد، والهزل قل ما شئت، حدّث بما شئت، تكلم بما شئت، اغتب من شئت، اتهم من شئت، اسخر بمن شئت، اقذف من شئت، سيئ الظن بمن شئت لكن اعلم أن الله يقول : ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ  ويقول ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ الجاثية: ٧ 
ويقول ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﯼ ﯽ        ﯾ ﯿ ﭼ الإسراء: ٣٦  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ     ﭖ ﭗ ﭘ               ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ الحجرات: ١٢
أخي اعمل ما شئت ولكن اعلم إنّ لك موعدا عند الله وأنّ هناك من يسجّل ويعدّ عليك الألفاظ عدّا ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ       ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ المجادلة: ٦  
والله إنّ لك موقفا تتمنى فيه لو كنت أخرساً لا تنطق قال ابن عباس { (( يكتب على العبد ما تكلم به من خير وشر حتى إنه ليكتب قوله ، أكلت وشربت وذهبت وجئت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان من خير وشر وألقي سائره )).
 ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ        ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ الانفطار: ١٠ - ١٢
يقول عبد الله بن عمر { : قال رجل في غزوة تبوك    ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء، أرغبَ بطونا، ولا أكذبَ ألسُنا، ولا أجبنَ عند اللقاء يعني رسول الله ( وأصحابَهُ القراء. فقال له عوف بن مالك (: كذبت، ولكنّك منافق. لأخبرنّ رسول الله ( فذهب عوف إلى رسول الله ( ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ( وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله إنّما كنّا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق.
قال ابن عمر {: كأني أنظُر إليه متعلِّقاً بِنِسْعَة ناقة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنَّ الحجارة لتنكُبُ رجليه، وهو يقول: إنّما كنا نخوض ونلعب، فيقولُ له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ            ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ          ﮖ ﮗﮘ ﭼ ، ما يلتفتُ إليه وما يزيدُه عليه.
أين من يسخر بآيات الله ؟
أين من يستهزئ ويلمز أهل العلم والدين ؟
أخي المسلم .. إن الواحد منّا إذا علم أنّ جهة أمنية تراقب تحركاته وكلماته سيتحفّظ  ويتحرّز من كل كلمة يقولها بل ربما أغلق جواله ومنع نفسه من الكلام خشية أن يؤاخذ به . 
أخي والله.. هذه حقيقة ينبغي أن لا نكابر في صحتها فلضعف إيماننا بالغيب ويقيننا بالمشاهد تجرأنا على حدود الله وأعراض عباد الله وليت الخطر والزلل وقف عند العامة والسفهاء من الناس فحسب بل تجاوز الأمر حدوده فكم نرى من الأخيار والصالحين وطلبة العلم وروّاد المساجد فتسر برؤيته وتفرح لهيئته لكن إذا تكلم إذا نطق لسانه إذا حرّك شفتيه علمت أنه لا يخشى الله جرّد لسانه مقراضاً للأعراض بكلمات تنضح فحشاً وألفاظ تنهش نهشاً يتباهى بالتجني على عباد الله بالسخرية واللمز، تارة والتنقص والطعن تارة، هذا طويل وذاك قصير، وهذا شحيح، وهذا بخيل، وهذا أحمق وذاك جهول لاكت الألسن في العالم والعابد، وفي الراعي والرعية، وفي القريب والبعيد وليت الأمر يتوقف عن ذلك بل  طعن في السرائر واتهام للنيات، وسوء ظن، وإفك وبهتان، وظلم وعدوان، ولغو وهذيان، ألم يقرأ هؤلاء قوله تعالى ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ    ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ  ألم يسمع هؤلاء قوله ﭽ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ  ألم يقرأ هؤلاء قوله ( في حديث بلال ابن الحارث المزني: (( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه )).
كان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال ابن الحارث.
لا أدري ماذا يقول علقمة لو ألقى بنظرة إلى مجالسنا اليوم وحديثنا عبر الجوالات والمراسلات فاللهم رحماك.
لقد أصبحت الرسائل واللقاءات، بث للكلمات، ونشر للشائعات، وكشف للعورات، وإتهام للمقاصد والنيات، وتحريف للفتاوى والآيات غاب الذكر والتذكير غاب العالم والمتعلم إسهال فكري ، إسهال كلامي لا يمر على أحدنا يوما إلا وقد خالط عددا من المجالس واستقبل كمّاً من الرسائل فيا ترى بماذا خرجنا منها؟ ما هي الثمرة التي جنيناها؟
أخي.. إن اللسان السائب حبل مرخي بيد الشيطان يصرف صاحبه كيف يشاء . 
أخي.. إنّ المجالس والرسائل التي ينسى فيها الله وتنفض عن لغط ولغو طويل حول مطالب العيش وشهوات الخلق وقيل وقال وثرثرة ولغو هي مجالس نتنه.
والله ( يقول: ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ النساء: ١١٤
قال ابن القيم يرحمه الله: ((من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والإحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك ويصعب عليه التحرز من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعباده وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بالكلمة الواحده أبعد مما بين المشرق والمغرب وكم نرى من رجل متورّع من الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات)).
بل أصبح بعضنا مغرما بسرد الفضائح وإبداء العورات وذكر السلبيات في الأفراد والمجتمعات.
أخي.. قسماً بمن أحل القسم مهما كان صلاحك و عبادتك، ومهما كان علمك وعملك، ومهما كانت نيتك و قصدك لا بدّ أن تحاسب على ما أطلقه لسانك من ألفاظ وكلمات ، قال ابن القيم ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال : أنا موقوف على كلمة قلتها قلت: ما أحوج الناس إلى غيث ! فقيل لي : وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي.
يَمُوتُ الْفَتَى مِنْ عَثْرَةٍ بِلِسَانِهِ      وَلَيْسَ يَمُوتُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرِّجْلِ
 فَعَثْرَتُهُ مِنْ فِيهِ تُذْهِبُ نَفْسَهُ           وَعَثْرَتُهُ بِالرِّجْلِ تَبْرَى عَلَى مَهْلِ
إن القضية ليست بخطيئة وتنتهي ولا بسيئة فتغفر بل الأمر أعظم من ذلك فهي ورب الكعبة غبن وخسارة، وفاجعة، وفاضحة في يوم يكثر فيه المطالبون ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ 
قد ضوعف الكرب على النفوس ودنت الشمس من الرؤوس وفزع المرء بأقوام قد وقفوا خصوماً له بين يدي الله هذا يشكو إتهاماً في عقيدته ونيته وهذا يشكو قذفاً في عرضه وأهله وهذا يشكو تنقصاً في هويته وجنسيته وهذا يشكو سخريةً بضعفه وفقره، وغمزه، ولمزه.
ﭽ ﯤ ﯥ      ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ        ﯬ ﯭ ﯮ           ﯯ ﭼ الجاثية: ٢٩
(الثانية)
هل تذكرون حديث أبو هريرة ( العظيم المفزع الذي يقول فيه: قال النبي (: (( أتدرون من المفلس؟ الجواب المفلس من لا درهم له ولا متاع فقال (: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ هذا من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )) رواه مسلم.
يا له من موقف عصيب رهيب وحديث مخيف أكلت الحسنات وجاءت الآفات والسيئات.
أيها الأخيار ما تقولون في رجل جمع أموالاً كثيرة ثم أوقدها ناراً فأحرقها أهو عاقل أم مجنون؟ أهو غافل أم جاهل؟ يقول ابن القيم ~: (( إنّ العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانَهُ قد هدمها عليه كلّها ويأتي بسيئاتٍ أمثال الجبالِ فيجد لسانَه قد هدمها بكثرة ذكره لله )).
ويقول سفيان بن عبدالله ( قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قال قلت: يا رسول الله أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذ لسان نفسه ثم قال هذا.
وعائشة < تقول: (( يا رسول الله حسبك من صفية زوج النبي ( أنها كذا وكذا تعني أنها قصيرة، وفي رواية أنها أشارت بيدها أنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته )).
إنا لله وإنا إليه راجعون ، كم من كلمات أفسدنا بها البر والبحر؟  كم من كلمات تخرج منا بلا قيد ولا ضابط ولا تثبت؟
لا يذكر عظيم إلا انتقصناه، كريم شتمناه، صالح اتهمناه، مسئول مقتناه، عالم صنفناه، محتسب بهتناه، داعية ظلمناه، وافد احتقرناه وصاحب الرسالة العصماء ( يقول: ((رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره))رواه مسلم من حديث أبو هريرة
يقول الذهبي يرحمه الله في السير: (قال خارجة بن مصعب صحبت ابن عون أربعا وعشرين سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة).
وهذا إبراهيم التيمي يقول: أخبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين سنة فلم يتكلم بكلام إلا يصعد.
وابن دقيق العيد يقول : ما تكلمتُ كلمةً، ولا فعلتُ فعلاً، إلا وأعددتُ له جواباً بين يدي الله عز وجل. طبقات الشافعية الكبرى (9 /212).
والفضيل ابن عياض يقول: أعرف والله من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة.
ودخل عمر بن الخطاب ( على أبي بكر الصديق ( وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه؟ غفر الله لك، قال أبو بكر الصديق ( الرجل الأول بعد الأنبياء والرسل: هذا الذي أوردني الموارد يا عمر.
سلف إذا مرّ الزمان بذكرهم              وقف الزمان لهم مجلاًّ مكبرا 
كانت الدنيا عروسا بهم                       فهي اليوم ثكول أرملا
والله كأن النار لم تخلق إلا إليهم
فأين نحن من هؤلاء؟ أين موقعنا من هؤلاء؟
أين من يقول هذا الذي أوردني الموارد؟
أين من يحفظ لسانه كما يحفظ ماله وديناره؟
ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ   ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ النور: ١٥ 
كان عبدالله بن وهب يقول : نذرت أني كلمّا اغتبت إنسانا أن أصوم يوماً فأجهدني يعني أتعبني فكنت أغتاب وأصوم  أغتاب وأصوم فأردت أن أزجر نفسي بأشد من ذلك فنويت كلما اغتبت أحدا أن أتصدق بدرهم فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. 
لا أدري والله كم سنخسر من أموالنا لو جربنا هذا الميزان المادي مع أنفسنا؟
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ   ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ الانفطار: ٦ - ٧
والله لو عقل هؤلاء الغافلون أن وجودهم في الحياة الدنيا لن يطول وأن رحيلهم آت لا محالة وأن هذا السب واللعن، والشتم، وإطلاق العنان للسان يقول ما شاء ويغمز ويلمز به من يشاء سيقف به بين يدي الله ويحاسب على الصغير والكبير والنقير والقطمير. 
قال النووي في الأذكار: اعلم أنه ينبغي لكلّ مكلّفٍ أن يحفظَ لسانَه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهرُ المصلحة فيه، ومتى استوى الكلامُ وتركُهُ في المصلحةِ فالسنّةُ : الإِمساك عنه لأنه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه بل هذا كثير أو غالب في العادة والسلامة لا يعدلُها شيء.
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